
روســــيا تضغــــط علــــى القــــوة الناعمــــة في
يا من خلال استعادة تدمر وأفاميا سور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ابتكر عدد من العلماء والخبراء الروس نموذجا رقميا لمدينة أفاميا القديمة وكنائسها في خطوة تهدف
يا والهيمنة عليه. وتقع أفاميا في الريف الشمالي الغربي على ما يبدو إلى توسيع قطاع الآثار في سور

يا. لمحافظة حماة وسط سور

في  حــزيران/ يونيــو، نــشرت قنــاة “زفيزدا” التلفزيونيــة الروســية مقطــع فيــديو أظهــر كيفيــة إعــداد
العلمـاء الـروس مـن معهـد تـاريخ الثقافـة الماديـة التـابع للأكاديميـة الروسـية للعلـوم الروسـية نموذجًـا
رقميًا لمدينة أفاميا القديمة وكنائسها. ونقل التقرير عن جيغور بلوشين، أحد الباحثين في المعهد، قوله
إن العلمــاء الــروس اســتخدموا تقنيــات الاســتشعار عــن بعــد داخــل التربــة لإنشــاء نمــوذج للمدينــة

التاريخية.

وفقا لمنظمة اليونسكو، تأسست مدينة أفاميا سنة  قبل الميلاد وكانت تعتبر من أهم المدن في
ية السلوقية.  يا في عهد الإمبراطور شمال سور

ية عليها، تعرضت المدينة القديمة لأضرار جسيمة نتيجة قصف القوات خلال سيطرة المعارضة السور
الحكوميـة وعمليـات التنقيـب غـير القانونيـة. وفي التـاسع مـن أيـار/ مـايو مـن سـنة ، اسـتعادت
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القــوات الحكوميــة الســيطرة علــى أفاميــا وبلــدة قلعــة المضيــق بريــف محافظــة حمــاة. وبعــد أســابيع
قليلة، اتهم النظام المعارضة بتدمير المعالم الأثرية في أفاميا.

في تصريح له لموقع “المونيتور” – شريطة عدم الكشف عن هويته – قال مسؤول سابق في المديرية
يا يأتي ضمن العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة إن “اهتمام روسيا بالمواقع التاريخية في سور
سـياساتها لتوسـيع نفوذهـا في البلاد، والـتي تشمـل أيضـا المجـال السـياسي والاقتصـادي والعسـكري.
ير وقد بدأ الاهتمام الروسي بالمواقع التاريخية السورية في سنة ، ومنذ ذلك الحين ظهرت تقار

حول مساعي روسيا ترميم المدن التاريخية القديمة“.

وأضاف المسؤول أن مجموعة من الخبراء من المعهد الروسي لتاريخ الثقافة المادية ينشطون في عدة
يــة والكنــائس القديمــة في مدينــة تــدمر يــة ويعملــون علــى دراســة المعابــد والمواقــع الأثر محافظــات سور

وحلب ودمشق وغيرها من المحافظات الأخرى.

يا ما بعد الحرب من روسيا تسعى إلى الحصول على موطئ قدم لها في سور
خلال الاهتمام بقطاع الآثار

يــا، حيــث تــضررت العديــد مــن المواقــع أشــار المســؤول إلى أن “الحــرب طــالت المواقــع التاريخيــة في سور
يـة جـراء قصـف قـوات النظـام السـوري وروسـيا أو خلال المعـارك بين الأطـراف المتنازعـة. تعرضـت الأثر
معالم أثرية أخرى للنهب من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك قوات النظام والميليشيات المتحالفة

معه وتنظيم الدولة وفصائل الجيش السوري الحر، وذلك في ظل ازدهار تجارة الآثار”. 

يا ما بعد الحرب من وأضاف المسؤول أن “روسيا تسعى إلى الحصول على موطئ قدم لها في سور
ــار، كمــا تعمــل علــى إصلاح العلاقــات مــع الغــرب بمنــأى عــن الســياسة. خلال الاهتمــام بقطــاع الآث
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يا،ويستوجب والترويج لقطاع الآثار على نطاق واسع سيكون جزءًا من عملية إعادة الإعمار في سور
يـد الإشراف علـى القطـاع الأثـري، إلى جـانب ضـخ أمـوال ضخمـة (لإعـادة الإعمـار)، ويبـدو أن روسـيا تر

يا في السنوات الماضية”. مجالات حيوية أخرى ساهمت في تنامي نفوذها في سور

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقال كتبه بمناسبة في كانون الأول/ ديسمبر ، قال وز
الــذكرى  لتأســيس منظمــة اليونســكو إن الــوقت قــد حــان لــكي يبــدأ المجتمــع الــدولي العمــل علــى

يا، مؤكدا على استعداد روسيا لتسهيل هذه العملية من جانبها. ترميم مواقع التراث العالمي في سور

يـة في خلال الأشهـر الماضيـة، سـلطت وسائـل الإعلام الروسـية الضـوء بشكـل متزايـد علـى المواقـع الأثر
يا بما في ذلك المدن القديمة والمتاحف والكنائس. وفي شباط/ فبراير ، نشرت مجلة أوزي سور
مقالاً بعنوان “هل سيكون التراث السوري الهدف القادم لروسيا؟” ذكرت فيه أن روسيا تعتبر المواقع

يز نفوذها في الشرق الأوسط. الثقافية القديمة بمثابة طريقة حديثة لتعز

تحــدثت قنــاة “آر تي” الروســية في الثــامن مــن حــزيران/ يونيــو  عــن ترميــم كنيســة في حلــب.
ونقلت القناة عن نائب مدير معهد التاريخ والثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا
سولوفيوفـا: “لـدينا نتيجـة نهائيـة لعملنـا، الـذي يتمثـل في إنشـاء نمـوذج ثلاثي الأبعـاد، بصـفته نظامـا
كمل الخبراء الروس نموذجا ثلاثي معلوماتيا جغرافيا وأرشيفا إلكترونيا”. وفي شباط/ فبراير ، أ

الأبعاد لقلعة دمشق وأعدوا نماذج لمدينة تدمر.

في  آذار/ مــارس، تحــدثت وكالــة الأنبــاء الروســية “إيتــار تــاس” عــن مــشروع يهــدف إلى قيــام شركــة
يــا. ونقلــت الوكالــة عــن أوليــغ جوربونــوف، روســية بإعــداد قائمــات رقميــة للمواقــع التاريخيــة في سور
ــة تعتزم ــة التابعــة لمجموعــة “جيوســكان”، أن الشرك رئيــس قســم التفاعــل مــع المؤســسات التعليمي
يــا، وســتنطلق الأشغــال خلال يــة لرقمنــة المواقــع التراثيــة والتاريخيــة في سور التعــاون مــع المعاهــد الأثر

ية إذا سمحت الظروف بذلك. السنة الجار

 أعلنت روسيا عن مشروع آخر بقيادة علماء الآثار الروس يهتم بترميم
كنائس في مدينة حلب تعود إلى أوائل العصور الوسطى

وأفاد جوربونوف بأنه وقع تصوير بعض المعالم في مدينة تدمر كجزء من المشروع. وتوقع الخبراء تصوير
يــل/ نيســان، أعلنــت مؤســسة ترميــم تــدمر عــن انطلاق فيــديوهات أخــرى في مواقــع مختلفــة. وفي أبر

. عمليات ترميم  قوس النصر الأثري في مدينة تدمر بمحافظة حمص في سنة

تأسست مؤسسة ترميم تدمر من قبل روسيا في سنة  لجمع الأموال لترميم تدمر، بالتعاون
، مع عدد من المتاحف العالمية. وفي مقابلة أجرتها مع موقع “دويتشه فيله” الألماني في سنة
يـا، المتخصـصة بآثـار تـدمر، عـن قلقهـا إزاء الـدور الـذي تلعبـه أعربـت عالمـة الآثـار الفرنسـية آني سـارتر فور

روسيا في هذا المشروع محذرة من أن روسيا تفتقر إلى الخبرة اللازمة لتولي مهمة ترميم الآثار.
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 في الثاني من أيار/ مايو، أعلنت روسيا عن مشروع آخر بقيادة علماء الآثار الروس يهتم بترميم
كنائس في مدينة حلب تعود إلى أوائل العصور الوسطى، والتقاط صور ومقاطع فيديو لها، وإعداد

نماذج ثلاثية الأبعاد ومخططات تقويمية للمناطق التي تقع فيها.
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